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الصيني شي  الزعيم  زيـــارة  أحــدثــت 
جــيــن بــيــنــغ الأخـــيـــرة إلـــى روســـيـــا، وهــي 
الزيارة الخارجية الأولى له بعد انتخابه 
لولاية رئاسية ثالثة، والتصريحات التي 
صدرت عن الزعيمين الصيني والروسي 
بالطبيعة  يتعلق  فيما  بوتين  فلاديمير 
ردود  بلديهما،  لعلاقات  الاستراتيجية 
ــدول الــغــربــيــة  ــ ــدى الــ ــال مــتــبــايــنــة لــ ــعـ أفـ
خاصة  الأمريكية  المتحدة  والــولايــات 
إلى  الهادفة  الغربية  السياسة  ظــل  فــي 
عزل روسيا الاتحادية وتدمير اقتصادها 
غير  الاقــتــصــاديــة  العقوبات  طــريــق  عــن 
الــدول  هــذه  فرضتها  والــتــي  المسبوقة 
العسكرية  العملية  روســيــا  إطـــلاق  بعد 
أوكــرانــيــا فــي شهر فبراير  فــي  الــخــاصــة 
الغربية  فالعواصم  الماضي،  العام  من 
وواشنطن تتحسب وتتوجس من طبيعة 
الـــذي أعلنت  الــتــحــالــف الاســتــراتــيــجــي 
ــو الــتــحــالــف  ــ عـــنـــه مـــوســـكـــو وبـــكـــيـــن، وهـ
اللتين  الــدولــتــيــن  بين  نــوعــه  مــن  الأول 
عــدة عقود  مــدى  على  واشــنــطــن  عملت 
لإبعادهما عن بعضهما البعض، خاصة 
المعسكرين  بــيــن  الـــبـــاردة  الــحــرب  إبـــان 

الاشتراكي والرأسمالي.
الطاولة«  كــرة  بــ»سياسة  سميت  مــا 
مع الصين التي انتهجتها إدارة الرئيس 
الأمـــريـــكـــي الـــراحـــل ريـــتـــشـــارد نــيــكــســون 
بقيادة وزير الخارجية الأمريكي السابق 
هـــنـــري كــيــســنــجــر والـــــــذي كـــــان حــيــنــهــا 
القومي  الأمــن  مستشار  منصب  يشغل 
ــرة الــســبــعــيــنــيــات مــن  ــتـ لــلــرئــيــس فــــي فـ

في  وجــود  لها  يعد  لــم  الماضي،  الــقــرن 
قاموس الإدارات الأمريكية، خاصة بعد 
انتهاء ما يعرف بالحرب الباردة وتفكك 
الــمــعــســكــر  ودول  الــســوفــيــتــي  الاتــــحــــاد 
الاشتراكي السابق، حيث حولت الإدارات 
التي  الصين  نحو  الاهتمام  الأمريكية 
الأمريكية،  المتحدة  الولايات  تعتبرها 
خاصة  الأكــبــر،  الاستراتيجي  التحدي 
مع تطورها الاقتصادي الهائل وترشحها 
لإزاحة أمريكا عن الصدارة الاقتصادية 

العالمية.
فــالــولايــات الــمــتــحــدة فــي الــســنــوات 
ــيــــرة، وبــــدلا مـــن مــواصــلــة ســيــاســة  الأخــ
إبعاد الصين عن روسيا، انتهجت سياسة 
خاصة  المقاييس،  بكل  خاطئة  أخــرى، 
فيما بتعلق بالموقف من جزيرة تايوان 
تتناقض  التي  السياسة  وهي  الصينية، 
الصين  بمبدأ  الأمريكي  الاعــتــراف  مــع 
العسكرية  العملية  جــاءت  ثم  الــواحــدة، 
العواصم  ولجوء  أوكرانيا  في  الروسية 
العقوبات  سلاح  إلى  وواشنطن  الغربية 
والعزل السياسي تجاه روسيا، ومحاولة 
الضغط على بكين للابتعاد عن روسيا.

الصينيين  الـــقـــادة  جــعــل  ذلــــك  كـــل 
بعد  مـــا  فـــي مستقبل  جــيــدا  يــتــمــعــنــون 
ــة  ــيـ ــرانـ ــة الأوكـ ــيـ ــروسـ انـــتـــهـــاء الــــحــــرب الـ
عنها،  تتمخض  ســـوف  الــتــي  والــنــتــائــج 
فــهــؤلاء بــاتــوا عــلــى قــنــاعــة تــامــة مــن أن 
الصين،  تقدم  وإعاقة  التطويق  سياسة 
وشبه  الواضحة  السياسة  هي  أصبحت 
ــة، وهـــنـــاك  ــيـ ــكـ ــريـ الـــثـــابـــتـــة لــــــــإدارة الأمـ

التي  والـــدلائـــل  الــمــؤشــرات  مــن  الكثير 
الـــقـــادة الــصــيــنــيــيــن عــلــى قناعة  تــجــعــل 
الــمــثــال لا  عــلــى سبيل  ذلـــك، منها  مــن 
الـــذي يضم  ــوس«  »أوكــ الــحــصــر، تحالف 
وأســتــرالــيــا،  وبريطانيا  أمــريــكــا  مــن  كــلا 
موجها  الــصــيــن  تعتبره  الــتــحــالــف  هـــذا 
ضدها إلى جانب استمرار واشنطن في 
تايوان  لجزيرة  العسكرية  القوة  تعزيز 
الانفصالية  للنزعة  وتغذيتها  الصينية 

للقيادة التايوانية.
في وداعه لمضيفه الزعيم الروسي 
الصيني  الزعيم  قــال  بوتين،  فلاديمير 
لم  تغييرات  هناك  »الآن،  يصافح:  وهــو 
تحدث منذ 100 عام، عندما نكون معًا، 
الكلمات  هـــذه  الــتــغــيــيــرات«،  هـــذه  نــقــود 
لــهــا مــعــنــى اســتــراتــيــجــي بــعــيــد الــمــدى، 
طــرأت  الــتــي  التغيرات  حقيقة  ويعكس 
ــعــــلاقــــات الــصــيــنــيــة الـــروســـيـــة،  عـــلـــى الــ
تعزيزها،  إلــى  الجانبين  حــاجــة  ومـــدى 
ــة الــتــحــالــف  ــ وربـــمـــا تــحــويــلــهــا إلــــى درجـ
عــلــى مختلف الأصـــعـــدة، بــمــا فــي ذلــك 
الــعــســكــريــة، حــيــث تــشــعــر الــعــاصــمــتــان 
أنهما مستهدفتان، اقتصاديا وعسكريا، 
من جانب الولايات المتحدة الأمريكية 
والدول الغربية، وبالتالي فإن تحالفهما 
ــهـــة هـــذا  ــعــــزز مــــن قـــدراتـــهـــمـــا لـــمـــواجـ يــ

الاستهداف. 
الــخــارجــيــة الأمــريــكــي السابق  وزيـــر 
هنري كيسنجر وصف الصين بأنها »أكبر 
مشكلة للولايات المتحدة والعالم بأسره 
ــقـــدرات الاقــتــصــاديــة  بــســبــب ضــخــامــة الـ

والعسكرية والتكنولوجية وبشكل يفوق 
السابق  السوفيتي  الاتحاد  حالة  بشدة 
الذي كان قوة عسكرية فقط، ولم يصل 
والتكنولوجية  الاقــتــصــاديــة  الــقــوة  إلــى 
ــن«، فــهــذه  ــيــ ــا الــــصــ ــهـ ــيـ ــلــــت إلـ ــتــــي وصــ الــ
حقيقة دامغة تدركها الولايات المتحدة 
ــا أضـــيـــف إلــــى هــذه  ــإذا مـ ــ وحـــلـــفـــاؤهـــا، فـ
ــدرات الــصــيــنــيــة الـــمـــتـــنـــوعـــة، تــلــك  ــ ــقـ ــ الـ
القدرات الروسية العسكرية الهائلة، فإن 
واشنطن  إلــى  بالنسبة  التحدي  حجم 
والــــعــــواصــــم الـــغـــربـــيـــة ســـيـــكـــون عــظــيــمــا 

ومعقدا.
ــإذا كــانــت »ســيــاســة كـــرة الــطــاولــة«  فــ
إقامة علاقات شراكة  إعاقة  في  نجحت 
الشعبية  الصين  جمهورية  بين  وثيقة 
)الخلاف  السابق،  السوفيتي  والاتــحــاد 
تلك  نجاح  في  دورا  لعب  الأيديولوجي 
تــنــس  ــيـــاســـة  »سـ ــانـــت  كـ إذا  ــة(،  ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
للسياسة  طيبة  ثــمــارا  جلبت  الــطــاولــة« 
سياسة  فــإن  الأمريكية،  الاستراتيجية 
الاحـــتـــواء والــتــطــويــق وعــرقــلــة الــتــقــارب 
ــرى جلبت  الــصــيــنــي الـــروســـي، هــي الأخــ
مــنــافــع ثــمــيــنــة، لــكــن هـــذه الــمــنــافــع لم 
تذهب إلى الخزينة السياسية الأمريكية، 
وإنما إلى خزينتي موسكو وبكين، حيث 
عـــجـــلـــت هـــــذه الـــســـيـــاســـة مــــن خـــطـــوات 
بين  الاستراتيجية  والــشــراكــة  الــتــقــارب 
الــعــاصــمــتــيــن، وهـــي كــلــهــا عــوامــل تهيئ 
الأرضية الصالحة لقيام تحالف بينهما 

على مختلف الأصعدة.

دول  من  قربًا  النامية  الــدول  أكثر  من  »الهند«،  تعد 
والثقافية  والتاريخية،  الجغرافية،  الناحية  من  الخليج 
لأجيال طويلة ممتدة. وفي الوقت الحالي، تمثل العمالة 
الخليج،  في  الوافدة  العمالة  من  الأكبر  الجزء  الهندية 
تحويلاتهم  تبلغ  شخص،  ملايين   9 حــوالــي  تبلغ  حيث 
من   %65 على  يــزيــد  مــا  أي  ســنــويًــا،  دولار  مليار   89 نحو 
ــى الــهــنــد مــن كــل بــلــدان  تــحــويــلات الــعــامــلــيــن الــــــواردة إلـ
كــبــيــرة من  الــرقــم يمثل نسبة  هـــذا  أن  الــعــالــم. ولا شــك 
تقريبا. من جانبها،   %20 نحو  الخليج  دول  تعداد سكان 
إقامة معابدهم  العمالة حرية  الخليج لهذه  أتاحت دول 
وجمعياتهم، فيما يتميز الهنود بالتواصل مع محيطهم 
الاجــتــمــاعــي، ولا يــمــيــلــون إلـــى الــعــزلــة، ولــهــذا تــتــواصــل 

الثقافة الهندية مع العربية.
وعلى الرغم من عدد سكان الهند الكبير البالغ 1.40 
الصين،  سكان  عــدد  يتجاوز  أصبح  والـــذي  نسمة،  مليار 
فــيــهــا، حــيــث يبلغ عـــدد من  الــفــقــر  ارتـــفـــاع نسبة  وبــرغــم 
تشير  فيما  نسمة،  مليون   360 مــدقــع  فقر  فــي  يعيشون 
دون  هم  من سكانها   %77 من  يقرب  ما  أن  إلــى  تقديرات 
خط الفقر؛ إلا أنها تظل من أهم موردي المواد الغذائية 

لدول الخليج، ومن أهمها الحبوب والأرز واللحوم. 
وفي الوقت الذي تعد »الهند«، فيه »ثالث أكبر مستورد 
بما  المتحدة،  والــولايــات  الصين،  بعد  عالميًا«،  للنفط 
النفطية من  وارداتــهــا  فــإن  دولار،  مليار   119 نحو  قيمته 
على  الطاقة،  على  حصولها  مــصــادر  أهــم  تمثل  الخليج 
الرغم من استفادتها من انخفاض أسعار النفط الروسي 
دول  تؤمن  حيث  موسكو،  على  الواقعة  العقوبات  بسبب 
وتأتي  الطاقة.  مــن  احتياجاتها  مــن   %60 قــرابــة  الخليج 
فيما  ــارات«،  »الإمـ تليها  الأولــى،  المرتبة  في  »السعودية«، 
المسال،  الطبيعي  للغاز  الرئيسي  الــمــورد  »قــطــر«،  تعد 
وتوفر لها نحو 70% من احتياجاتها منه؛ وعليه، فقد بلغ 
حجم التبادل التجاري الهندي الخليجي عام 2022، نحو 

154 مليار دولار، فيما كان 55.5 مليار دولار عام 2000.
وتــشــيــر هــــذه الــحــقــائــق إلــــى الــمــصــالــح الــمــشــتــركــة، 
والـــمـــواقـــف الــمــتــمــاثــلــة بــيــن الــجــانــبــيــن، إزاء عــديــد من 
مع  قوية  لها مصالح مشتركة  فالهند  الدولية،  القضايا 
دول  وكذلك  المتحدة،  والولايات  وروسيا  الصين  من  كل 
مجلس التعاون الخليجي لها مصالح مشتركة مع هذه 
الــثــلاثــة؛ لــذا كــان مــن الصعب على كــل منهما  الأقــطــاب 
في  الآخــر  حساب  على  لطرف  منحازًا  موقفًا  يتخذ  أن 
الحرب الأوكرانية. فيما تجلت أيضا هذه الروابط أيضا 
أثــنــاء جــائــحــة كـــورونـــا، حــيــن أمـــدت دول الــخــلــيــج، وعلى 
رأسها السعودية »الهند«، بأطنان من أنابيب الأوكسجين. 
العسكرية  العملية  بسبب  الــحــبــوب،  أزمـــة  حــلــت  وحــيــن 
الروسية في أوكرانيا، تم استثناء دول الخليج من حظر 
صادرات الهند من القمح. فيما تستفيد هذه الدول من 
المجالات  كل  في  الهند  تحققه  الذي  التنموي  الصعود 

في خدمة مشروعاتها الاستراتيجية التنموية.
الخليجية  الهندية  العلاقات  فــإن  ذلــك،  على  عــلاوة 
وتعد  الجانبين،  لكلا  الاستراتيجي  المسار  على  تسير 
مرشحة للتنامي في المستقبل دون أن يعوقها الاقتراب 
الــســعــوديــة لقضايا  تــبــنــي  أو  بــاكــســتــان،  مـــن  الــخــلــيــجــي 
المسلمين حول العالم، بمن فيهم مسلمو الهند، الذين 

يمثلون قرابة 15% من تعداد سكانها.
وفـــي تــأيــيــد لــهــذا، أعــلــنــت دول الــخــلــيــج والــهــنــد يــوم 
الحرة  التجارة  إطلاق مفاوضات  إعــادة  نوفمبر2022،   24
بــيــن الــجــانــبــيــن، فـــي خــطــوة مـــن شــأنــهــا تــعــزيــز عــلاقــات 
المشتركة.  الاستثمارات  واستقطاب  الاقتصادي  التعاون 
لعلاقات  القوية  الأرضــيــة  مــن  الاتفاقية  هــذه  وتستفيد 
الـــتـــعـــاون الــقــائــمــة بــالــفــعــل بــيــنــهــمــا، كــمــا تــســتــفــيــد من 
الجولات السابقة للوصول إلى اتفاقية تجارة حرة عامي 
يمكنها  الجولات حتى  توقف هذه  وأسباب  و2006،   2004
تحقيق النجاح في هذه المرة، حيث توفر مسارات لنمو 
الهند  في  فرصها  تتعدد  والتي  المتبادلة،  الاستثمارات 
الخليجي  الــجــانــب  يــركــز  وفيما  بــذاتــهــا.  قـــارة  تعد  الــتــي 
على الأمن الغذائي والمعرفة والتكنولوجيا، فإن الجانب 

الهندي يركز على أمن الطاقة.

وتبدو أهمية هذه الاتفاقية في ضوء الدور المتعاظم 
للهند على الساحة الاقتصادية الدولية، وفي ظل تحقيقها 
على  وقــدرتــهــا  ســنــويًــا،  تتجاوز%10  عالية  نمو  مستويات 
استيعاب الاستثمارات، وحرص تكتلات ودول كثيرة على 
عقد اتفاقيات وإقامة علاقات اقتصادية معها، مع توقع 
بشكل  الهند  تتقدم  وبالفعل،  الصيني.  النمو  تجاوزها 
الصناعي.  والــقــطــاع  المعلومات  تقنية  قــطــاع  فــي  كبير 
الهندي  الاقتصاد  واجهة  المعلومات  تكنولوجيا  وتشكل 
البلاد  وتـــدر على  نــمــوًا،  أســـرع قطاعاته  وتــعــد  الــحــديــث، 
قرابة 13 مليار دولار سنويًا، بعد أن أصبحت تشكل مقرًا 
الأمريكية  المعلومات  تكنولوجيا  شــركــات  مــن  للعديد 
العملاقة، يأتي هذا فيما تسعى دول الخليج إلى التحول 

الرقمي وتوطين العديد من الصناعات بها.
وترتكز اتفاقية التجارة الحرة المتوقعة على العلاقات 
الخليجي،  الــتــعــاون  مجلس  ودول  الهند  بين  الــوطــيــدة 
الدبلوماسية  علاقاتها  بـــدأت  الــتــي  الــســعــوديــة،  سيما  لا 
معها بعد استقلال الهند مباشرة عام 1947. ومنذ ذلك 
الوقت أخذت العلاقات منحى تصاعديا، وتعددت الزيارات 
المتبادلة بين الدولتين، وغدت »الرياض«، حاليًا الشريك 
التجاري الرابع لـ»نيودلهي«، حيث تستورد منها 20% من 
سوق  أكــبــر  ثــامــن  السعودية  تعد  فيما  للنفط،  حاجتها 
للصادرات الهندية، كما أن الجالية الهندية بها – والتي 
الــوافــدة  العمالة  أكــثــر  هــي   – شخص  ملايين   3.5 تبلغ 

تحويلات مالية إلى بلادها.
في الإطار ذاته، شهدت العلاقات السعودية الهندية، 
»تــحــولا تــاريــخــيــا«، تمثل فــي »إعــــلان دلــهــي«، عـــام 2006، 
»إعلان  العزيز«، ثم  الملك »عبد الله بن عبد  زيــارة  أثناء 
الشراكة الحقيقية  الرياض«، عام 2010، الذي مثل قيام 
تعمل  هــنــديــة«،  ســعــوديــة  »لجنة  وتــأســيــس  البلدين،  بين 
ولي  سمو  زيـــارة  وبعد  المشتركة.  المصالح  تنمية  على 
الهند  إلــى  سلمان«،  بن  »محمد  الأمير  السعودي  العهد 
بندرا مودي«،  »نار  الهندي،  الــوزراء  عام 2019، قام رئيس 
بــزيــارة الــريــاض، وأعــلــن ولــي العهد الــســعــودي، أن هناك 
فرصًا للاستثمار بالهند بأكثر من 100 مليار دولار. وسبق 
زيــارتــه  عــن  ونــتــج   ،2016 عــام  السعودية  زار  أن  »لــمــودي«، 
النفط  تكرير  في  سعودية  استثمارات  و2018،   2017 في 
والبتروكيماويات، والمشاركة في مشاريع الإسكان، وإنتاج 
البلدان  عليها  تعمل  التي  المشاريع  أبرز  ومن  الكهرباء، 
مصفاة »راتنا غيري«، التي تبلغ تكلفتها 44 مليار دولار.

أما »الإمارات«، التي بدأت علاقاتها الدبلوماسية مع 
إقامة   ،2022 فبراير  في  أعلنت  فقد   ،1972 عــام  »الهند«، 
الشراكة الاقتصادية الشاملة معها؛ لتدشن حقبة جديدة 
التاريخية،  الــعــلاقــات  وتــعــزيــز  الاقــتــصــادي  الــتــعــاون  مــن 
وغدت بذلك ثالث أكبر شريك تجاري لها. ومن المتوقع 
غير  الثنائية  التجارة  زيــادة  إلى  الاتفاقية  تــؤدي هذه  أن 
مــلــيــار دولار خـــلال 5 ســـنـــوات. ومــن  إلـــى 100  الــنــفــطــيــة 
المعلوم، أن »دبي«، ظلت تمثل فترة طويلة مركزًا تجاريًا 
زيــارة  وتعد  الهندية.  المنتجات  تصدير  لإعــادة  إقليميًا 
رئيس الوزراء الهندي لإمارات عام 2015، »نقطة تحول«، 
البلدين، حيث تجاوز  الثنائية بين  رئيسية في العلاقات 
حجم التجارة بينهما قرابة 60 مليار دولار، بينما كان لا 
نمت  فيما  السبعينيات،  في  دولار  مليون   180 على  يزيد 
إلـــى2021،   2003 مــن  الفترة  فــي  المتبادلة  الاستثمارات 
الاســتــثــمــارات  نــســبــة  تــمــثــل  دولار،  مــلــيــار  مـــن 57  لأكــثــر 

الهندية فيها نحو %54.
القدم  الكويتية منذ  الهندية  العلاقات  وتمتد جذور 
في شتى المجالات، وازدهرت في مطلع القرن العشرين 
الكبير، وكانت السفن التجارية  إبان حكم الشيخ مبارك 
الــقــارة  إلــى  والــبــضــائــع  والــتــمــور  الــلــؤلــؤ  تحمل  الكويتية 
يونيو  وفي  الهندية.  بالمنتجات  وتعود محملة  الهندية، 
وتمثل  البلدين،  بين  الدبلوماسية  العلاقات  بدأت   ،1962
الوافدين  إجمالي  الكويت 26% من  في  الهندية  الجالية 

في  نسبتهم  وتبلغ  شخص،  ملايين   3.4 عددهم  البالغ 
عـــدد ســكــان الــكــويــت 30%، أمـــا حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري 
بينهما، فيبلغ نحو 10 مليارات دولار عام 2022، فيما بلغ 
حجم الاستثمارات الكويتية في الهند 5.5 مليارات دولار 

عام 2021، مع توقع زيادتها إلى نحو 10 مليارات دولار.
وكبقية دول الخليج تعد الجالية الهندية في »قطر«، 
وترجع  ألــف شخص،   700 نحو  عددها  وبلغ  الأكــبــر،  هي 
العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى أوائل سبعينيات 
القرن الماضي، حين تم تعيين أول قائم بأعمال للسفارة 
القطرية في »نيودلهي«، عام 1973، وأول سفير في 1974. 
من  أكثر  بينهما  التجاري  التبادل  حجم  بلغ   2022 وفي 
الأمونيا،  »قــطــر«،  مــن  »الهند«  وتستورد  دولار.  مليار   18
واليوريا، والبولي إيثلين، والبوروبلين. وتعتبر »نيودلهي«، 
أكــبــر مــســتــوردي الــغــاز الــطــبــيــعــي الــمــســال مــن الــدوحــة، 
حــيــث غــــدت رابــــع أكــبــر وجــهــة لـــه بــعــد الـــيـــابـــان، وكــوريــا 
اتفاقية  بموجب  اســتــيــراده  ويتم  وسنغافورة،  الجنوبية، 
وقعها الجانبان عام 1990، بـ7.5 ملايين طن سنويًا لمدة 
25 عاما. وفي ديسمبر 2015، تم الاتفاق على زيادة هذه 
الــزيــارات بين  تــبــادل  ولــدى  الكمية بمليون طــن ســنــويًــا. 
زعماء البلدين عام 2016، تم التوقيع على 6 اتفاقيات في 
عدة مجالات، أهمها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 
أكثر من  تجارة وصناعة قطر«، هناك  لـ»غرفة  ووفقًا 
6 آلاف شركة هندية كبيرة وصغيرة تعمل في قطر، وبلغ 
فيما  دولار،  مليون   450 نحو  الشركات  هــذه  استثمارات 
في  الاستثمار  في  رغبته  للاستثمار«،  قطر  »جهاز  يبدي 
والعقارات  التحتية  البنية  مشاريع  فــي  الهندي  الــســوق 
من   %25 الجهاز  اشترى   2019 وفــي  الكهرباء،  ومحطات 
بلغت 450 مليون  بقيمة  الكهرباء،  لتوزيع  »أدانــي«  شركة 

دولار.
وأقامت »سلطنة عُمان«، سفارتها في »نيودلهي«، عام 
البلدين،  بين  العلاقات  تطوير  على  يعمل  فيما   ،1972
لكلا  والصناعة  التجارة  وزيــري  برئاسة  مشتركة،  لجنة 
البلدين. ويعد التعاون الأمني البحري في مجال مكافحة 
الــقــرصــنــة مـــن أكــبــر مـــجـــالات الـــتـــعـــاون بــيــنــهــمــا. وتــضــم 
الجالية الهندية نحو 492 ألف شخص أي ما يقارب %10 
نسمة،  ملايين   5.6 البالغ  السلطنة  سكان  إجمالي  من 
وتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 6.7 مليارات 
دولار في 2022. وتحتل الهند المركز الثاني، بعد الصين 
في قائمة الدول المستوردة من السلطنة، بحجم واردات 
نحو  تقوم  فيما  دولار،  مليارات   4.9 الماضي  العام  بلغ 
بإجمالي  السلطنة  في  بالاستثمار  هندية  آلاف شركة   6

رأسمال 33.4 مليار دولار.
ــتــــي بـــــــدأت عــلاقــاتــهــا  ــريــــن«، الــ ــبــــحــ ــا »مـــمـــلـــكـــة الــ ــ أمــ
الــدبــلــومــاســيــة مــع »الــهــنــد«، عـــام 1971، فــقــد وقــفــت مع 
ترشيحها كي تكون عضوًا دائمًا في مجلس الأمن التابع 
»الجمعية  أقــامــت   2007 ديسمبر  وفــي  المتحدة.  للأمم 
العلاقات  لتعزيز  ندوة  المنامة  في  الهندية«،  البحرينية 
وتم  الهند،  الملك  جلالة  زار   ،2014 وفــي  البلدين.  بين 
توقيع العديد من مذكرات التفاهم. وفي الوقت الحالي، 
الــتــبــادل الــتــجــاري بينهما أكــثــر مــن 1.4  يــتــجــاوز حــجــم 
مليار دولار بصادرات هندية تزيد على 900 مليون دولار، 
وصادرات بحرينية تتجاوز 500 مليون دولار. وقد اختارت 
العديد من الشركات الهندية إنشاء مشروعاتها الصناعية 
والتجارية في البحرين، فيما يعد الألومنيوم والمنتجات 
ويــعــمــل على  الــبــحــريــن للهند.  أهـــم صــــادرات  الــنــفــطــيــة، 
تطوير العلاقات بينهما اللجنة العليا المشتركة، وكذلك 
»منتدى الأعمال البحريني الهندي«، والتواصل بين سمو 
ولي العهد رئيس الوزراء الأمير »سلمان بن حمد«، ورئيس 

الوزراء الهندي، ولقاءات وزيري خارجية البلدين.
من  كــل  بين  الثنائية  الــعــلاقــات  تمثل  الــعــمــوم،  على 
دول »مجلس التعاون الخليجي«، و»الهند«، »أساسًا قويًا«؛ 
التي  الخليجية-الهندية،  الحرة  التجارة  اتفاقية  لقيام 
تعد إضافة نوعية إلى خصوصية تلك العلاقة المستمرة 
مـــن قـــــرون، وتـــعـــزز مــكــانــة الــمــجــلــس كــقــوة إقــلــيــمــيــة في 
تعد  الــذي  النامية،  الــدول  لمجموعة  الــدولــي  الاقتصاد 

الهند أحد أهم أعمدتها.
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عـــــامـــــا بــــعــــد عــــــــام يــحــيــي 
الفلسطينيون في الثلاثين من 
التاريخية  فلسطين  في  مارس 
والشتات  اللجوء  مناطق  وفــي 
الخالد  الأرض  يــوم  والمهاجر 
بـــاعـــتـــبـــاره يـــجـــســـد مــــن خـــلال 
الجسام  والتضحيات  المعاناة 
التي  المصيرية،  العلاقة  تلك 
انــقــطــاع  ولا  فــيــهــا  انــفــصــام  لا 
والتاريخ،  والأرض  الشعب  بين 
الذي تحاول حكومات إسرائيل 
الصهيونية  الــحــركــة  ــادات  ــيـ وقـ
لفبركة  كــأداة  وتوظيفه  تزويره 
تاريخ وهمي لهذه البلاد وفبركة 
وعــي زائـــف يستمد روايــتــه من 
الأســـاطـــيـــر وأقـــــــوال الــعــرافــيــن 
ــن، كــمــا  ــيـ ــذابـ ــكـ ــن الـ ــيـ ــؤرخـ ــمـ والـ
يــفــعــل بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش 
العبثيين  الفاشيين  وغيره من 

العدوانية  في خدمة سياستها  الاحتلال،  دولة  في 
صمود  عنوان  وهو  الكريهة،  والعنصرية  التوسعية 
ــطـــى  لــفــلــســطــيــن هــويــتــهــا الــوطــنــيــة  أســــطــــوري أعـ
على  وصــخــرة  ــد،  الأبــ إلـــى  الحقيقية  والــتــاريــخــيــة 
صدور قادة إسرائيل والحركة الصهيونية، كصخرة 
سيزيف، يعيشون معها عذابا أبديا يلاحقهم على 

أكاذيبهم وأساطيرهم وجرائمهم.
ــا زالــــت جــوهــر الـــصـــراع مع  فــــالأرض كــانــت ومـ
الاحـــتـــلال ومـــشـــروعـــه الاســتــيــطــانــي الاســتــعــمــاري 
الــقــائــم عــلــى ســيــاســة الإحــــلال والإقـــصـــاء وتشريد 
شعب فلسطين عن أرض آبائه وأجــداده وما يرافق 
مشاريع  قلب  في  كانت  وجرائم  انتهاكات  من  ذلك 
في  الاستيطان  بجرائم  بــدءا  الصهيونية  الحركة 
ظل الانتداب وجرائم التطهير العرقي التي رافقت 
الداخلية  وزارة  بــمــشــاريــع  مــــرورا   ،1948 عـــام  نكبة 
إفـــراغ  تــســتــهــدف  الــتــي  ومخططاتها  الإســرائــيــلــيــة 
الــجــلــيــل مـــن ســكــانــه الأصــلــيــيــن والاســـتـــيـــلاء على 
ــذا ومــا  أراضــيــهــم وتــهــويــدهــا وصــــولا إلـــى يــومــنــا هـ
ــراءات حــكــومــة نتنياهو  ــ نــشــهــده مــن ســيــاســات وإجــ
لتكثيف الاستيطان ونهب الأرض وتدمير مقومات 

وأسس قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
عــلــى أن إحـــيـــاء هـــذه الـــذكـــرى الــخــالــدة ليس 
ــام الــمــعــانــي الــعــظــيــمــة لأحـــداث  فــقــط لــلــوقــوف أمــ
مــــا هــي  بــــقــــدر  عـــــام 1976  ــارس  ــ ــ مـ مــــن  الـــثـــلاثـــيـــن 
مــنــاســبــة لاســتــنــهــاض الــقــوى فــي مــواجــهــة الــحــرب 
تسوية  لــفــرض  إســرائــيــل  تشنها  الــتــي  الــمــفــتــوحــة، 
مشاريع  خلال  من  الفلسطينية  للقضية  تصفوية 
بالمئة   )10( الــقــدس  لمدينة  والأســـرلـــة  الــتــهــويــد 
مـــن مــســاحــة الــضــفــة الــغــربــيــة، والـــتـــنـــازل عـــن حق 
اللاجئين في العودة إلى ديارهم وحل وكالة الغوث، 
الــتــي تــقــدم الــخــدمــات لأكــثــر مــن خــمــســة ملايين 
ولبنان  والأردن  الفلسطينية  الأراضــــي  فــي  لاجـــئ 
عــيــادة  و143  مـــدرســـة  مـــن 711  أكــثــر  فـــي  ــا،  وســــوريــ
الكاملة  الإســرائــيــلــيــة  الأمــنــيــة  والــســيــطــرة  صحية 
الكتل  وضــم  البحر  إلــى  النهر  مــن  فلسطين  على 
المعزولة  المستوطنات  يسمى  ومــا  الاستيطانية 
والبؤر الاستيطانية بمجال حيوي يتراوح بين 15 – 
20 بالمئة من مساحة الضفة الغربية ليرسو الحل 
فلسطيني  كــيــان  على  أبــيــب  تــل  قـــادة  يخطط  كما 
مقطع الأوصال، أشبه بالمعازل في قطاع غزة وفي 
مناطق )أ + ب( وبعض الجيوب في مناطق ) ج ( لا 

سيادة له على الأرض مع بقاء 
الـــمـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة والأجــــــواء 
الكهرومغناطيسية  والموجات 
لدولة  الكاملة  السيطرة  تحت 

الاحتلال .
وعـــــنـــــدمـــــا يــــــكــــــون الأمـــــــر 
كــذلــك، وهـــو كــذلــك فــعــلا، فلا 
فلسطيني  وطـــنـــي  رد  مـــن  بـــد 
مناسب على سياسة الاحتلال 
ــة  ــاسـ ــيـ ــسـ ــن أســـــــر الـ ــ ــرج مــ ــ ــخـ ــ يـ
والـــمـــراهـــنـــة على  الانـــتـــظـــاريـــة 
في  عليه  الــمــراهــنــة  يمكن  مــا 
ومريرة على  ضوء تجارب مرة 
امــتــداد ســنــوات مــا بعد أوسلو 
الأولى الطويلة، وذلك بالعودة 
الوطني  المجلس  قــرارات  إلــى 
الفلسطيني في دورته الأخيرة 
المجلس  وقــــرارات   ،2018 عــام 
المتعاقبة  دوراته  في  المركزي 
، التي أرست أساسا سياسيا صالحا لخارطة طريق 
وطــنــيــة وبــرنــامــج مــواجــهــة وطــنــيــة واســعــة وشاملة 
ــن الإجـــــــراءات  ــع الاحــــتــــلال، وحــــــددت ســلــســلــة مـ مـ
والخطوات التي ينبغي القيام بها والبدء بمعالجة 
مـــا نــحــن فــيــه مـــن انـــقـــســـام مـــدمـــر أفـــســـد الــحــيــاة 
أمكن  ما  والدستورية لنخطو موحدين،  السياسية 
ارتباط مع سلطات الاحتلال على  ذلك، نحو فك 
جميع المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية 
والإداريــــــــة بــخــطــوات مـــدروســـة نــضــع مـــن خــلالــهــا 
عصيان  نــحــو  تحملنا  صــلــبــة  أرض  عــلــى  أقــدامــنــا 
وطني شامل تحميه انتفاضة شعبية عارمة وقيادة 
وطنية موحدة، عصيان يدفع المجتمع الدولي إلى 
التدخل والضغط على دولة الاحتلال ودفعها إلى 
القانون  فوق  استثنائية  كدولة  التصرف  الكف عن 

الدولي والشرعية الدولية.
إلى جنب مع دفع ملف الاحتلال  وذلك جنبا 
ــعـــدل الـــدولـــيـــة نحو  والاســـتـــيـــطـــان فـــي مــحــكــمــة الـ
نهاياته، بما في ذلك إنشاء سجل للأضرار الناجمة 
عــن الاحــتــلال الــدائــم وعـــن الاســتــيــطــان، كــمــا كــان 
الـــحـــال مـــع فـــتـــوى الــمــحــكــمــة فـــي يــولــيــو مـــن عــام 
إلى  والــعــودة  العنصري،  الفصل  جــدار  حــول   2004
الدولي  الأمــن  مجلس  إلــى  الاستيطان  ملف  نقل 
بــاعــتــبــاره وفــق الــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي وخاصة 
والــبــروتــوكــول  لــعــام 1949  الــرابــعــة  اتــفــاقــيــة جنيف 
لعام  جنيف  بــاتــفــاقــيــات  الملحق  الأول  الإضــافــي 
1977، ووفق نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية 
الــثــامــنــة جــريــمــة حــــرب ،  لـــعـــام 1998 فـــي مـــادتـــه 
إلى  ومطالبته تحمل مسؤولياته في دفع إسرائيل 
احترام قراراته والامتثال لها بما فيها القرار 2334 
العام  المدعي  كريم خان  السيد  ودعــوة   2016 لعام 
قضائي  تحقيق  فتح  الدولية  الجنايات  لمحكمة 
فوري في جرائم الاستيطان والشروع من دون تردد 
في مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم 
المستوطنون  بات  الذي  الإسرائيلي،  الكنيست  في 
ــــي جــهــاز  ، وفـ بــالــمــئــة مــــن مـــقـــاعـــده  يــحــتــلــون 12 
القضاء والحكومة وأذرعها المختلفة بدءا بالإدارة 
المدنية ومكتب منسق المناطق وانتهاء بمجالس 

المستوطنات وجلبهم إلى العدالة الدولية. 

} عضو المكتب السياسي للجبهة 

الديمقراطية لتحرير فلسطين

في ذكرى »يوم الأر�ض«..

ب�����اق�����ون ك�������ش���خ���رة »����ش���ي���زي���ف« 

ف����ي ه������ذه الأر�����������ض ال���م���ب���ارك���ة

بقلم: 
تيسير خالد }

ــؤال  كــثــيــرًا مــا يــثــار الــسُّ
حـــول أديـــب مــا مـــتـــورِّط في 
ــيـــاســـي، ومــــدى  الـــعـــمـــل الـــسـ
نوعيّة  على  السياسة  تأثير 
أدبه ومستواه، وهل في هذا 
أم  الإبداعية،  للعملية  ضرر 

أنَّ السّياسة ضرورة لا بد منها للأديب، خصوصًا 
الــذي يعيش في منطقة مشتعلة لا تتوقف فيها 
الحراكات السياسية، وهو جزء من شعب يخوض 
ــا! لأنّـــهـــا جــــزءٌ مـــن حــيــاتــه وحــيــاة  ــرّريًـ نـــضـــالًا تـــحـ
أن يقف  له بأي حال  مجتمعه وشعبه، ولا يمكن 
معزولا  نفسه  وجــد  وإلا  إزاءهــــا،  المتفرج  موقف 

عن واقعه.
فــي الأصـــل، فهو يرى  الأديـــب مبدعًا  كــان  إذا 
ــه، فيبحث عن  أدبـ ــد  روافـ مــن  رافــــدًا  السّياسة  فــي 
جذور الأزمات واشتباك السياسي مع الاجتماعي 
القومي  والشخصي،  العام  والنفسي،  والتاريخي 
ــام الأمــــمــــي، فــيــنــقــل  ــعــ ــانــــي الــ ــنــــي، والإنــــســ والــــوطــ
والــتــي يعرفها من  ــدّ حــســاســيــة،  الــتــفــاصــيــل الأشــ
خلال الحياة اليومية للناس، من دون تحيز فئوي 

أو حزبي، أو غيرها من التصنيفات.
وخصوصًا  الأدب  يمارس  الــذي  السياسي  أما 
أكــثــره شــعــر مــبــاشــر، وهـــو شعر  ــعــر، فنجد أن  الــشِّ
الجمهور،  مــزاج  ه  يظنُّ ما  يراعي  تحريضي  منبر 
وفي أغلب الأحيان يكون متخلفًا جدًا عن المزاج 
عر  الحقيقي للجمهور، فجمهورنا بات متذوّقًا للشِّ
المنخفضة  ــبــرة  الــنَّ إلــى  مــزاجــه  ويميل  الأعــمــق، 
والهدوء والتروّي، وترك مساحة للمتلقي للتأويل، 

ومنحه فرصة للاجتهاد.
ــراء والأدبـــــــــــاء الــفــلــســطــيــنــيــون  ــ ــعـ ــ ـ ــشُّ ــ لـــعـــب الـ
القومية  الهوية  بــلــورة  فــي  ا  مهمًّ دورًا  المحلّيون 
النكبة قبلها وخلالها  والتعبير عن  الفلسطينية، 
وبــعــدهــا، وكــانــت هــنــالــك ضــــرورة لــتــأكــيــد الــهــويــة 
وجــود شعب  وإنكار  المحو  مواجهة  في  والانتماء 
قريبًا  شِعرهم  كــان  ولهذا  أســاســه،  من  فلسطيني 
العمودي،  النمط  على  كان  وأكثره  المباشرة،  إلى 
أو شعر التفعيلة لإلقائه أمام جمهور، كي يحفظه 
الــجــمــهــور ويــــــردّده بــســهــولــة. ولــكــن أدبـــنـــا تخطى 
مرحلة تأكيد الهوية الأساسي، وانتقل إلى مراحل 

متقدمة، تتغلغل في العمق والنظرة الشاملة.
الفلسطينيين  الأدبــــاء  أنــجــح  إلــى  نظرنا  إذا 
الفلسطينية  للقضية  أن  نجد  رواجًــــا،  وأكــثــرهــم 
النصيب الأكبر من أدبهم، ولكن القضية لم تصنع 
ــبًـــا، فــمــن كـــان شـــاعـــرًا أو كــاتــبًــا في  شـــاعـــرًا ولا أديـ
إلــى قضية شعبه، ولكن  أدبــه  الأســاس، تطرّق في 
بجماليّات ميّزته كمبدع، فحظي باعتراف واحترام 
الــنــقــاد والـــقـــرّاء، ولــو طُــلــبــتْ منه قطعة أدبــيــة أو 

قــصــيــدة عـــن مـــوضـــوع آخــر 
الفلسطينية،  القضية  غير 
أبدع في  فيها مثلما  لأبدع 
توصيل قضيته السياسية.

العربي  الصعيد  وعلى 
الـــعـــام، لا نــكــاد نــجــد كــاتــبًــا 
الــقــضــيــة  وكـــانـــت  إلا  شـــــأن،  ذا  عـــربـــيًـــا  ــرًا  ــاعــ شــ أو 
وهــؤلاء  اهتمامه،  أولــويــات  بين  من  الفلسطينية 
عامة،  العربية  الشعوب  قضايا  عن  يفصلوها  لم 
أزمة  فهي قضية واحدة متداخلة بعضها ببعض، 
الــديــمــقــراطــيــة والــجــهــل والــتــجــهــيــل والاحـــتـــلال 
ابتليت  بــعــضًــا،  بعضها  ــل  تــكــمِّ قـــوى  والاســتــعــمــار؛ 

تنا مثل أمم كثيرة على نطاق العالم. فيها أمَّ
يوم السبت الماضي، حضرتُ كضيف مهرجان 
إليه  دعــا  والـــذي  فــي سخنين،  أقــيــم  الـــذي  عر  الشِّ
الاتحاد القطري للأدباء الفلسطينيين ومؤسّسة 
الفلسطيني  »الشعر  شعار  تحت  درويــش،  محمود 
والــشــاعــرات  الــشــعــراء  ســلاحًــا«، بمشاركة عــشــرات 
من  بعض  هناك  كــان  ــه  أنَّ والحقيقة  والمثقّفين، 
قـــدّمـــوا مــا يــمــكــن أن يُــمــتِــع ويـــوصـــلَ الــفــكــرة، في 
قوالب شعرية جميلة ولغة راقية ومرهفة، وهذا ما 
ك  رأيت فيه سلاحًا بالفعل، لأنّه يصل القلب ويحرِّ
المشاعر ويرتقي بالقضية في قوالب جمالية. في 
الوقت ذاته كان هناك الكثير من »الشعر« المباشر، 
عر المنبري الذي تخطّته التجربة الشعرية  أو الشِّ
إلى  وانتقلت  عــقــود،  منذ  المحلية  الفلسطينية 
اللغة  درجات متقدّمة من التكامل بين جماليات 
ــعــريــة والــفــكــرة والــسّــيــاســة، وقــد تــكــون تجربة  الــشِّ
مستوى  على  الأرقــى  هي  الفلسطينيين  عراء  الشُّ
الراقي  بمستواه  الشعر  دمــج  فــي  العربي،  العالم 
الشعراء  ولهذا على  السّياسية،  الفكرة  الفني مع 
أن يستخلصوا  يـــراوحـــون هــنــاك  زالــــوا  مــا  الــذيــن 
»الثقب  النقاد  سماه  مــا  مِــن  يتحرروا  وأن  العبر، 
الأسود«، الذي يمتص الطاقة ويخفي النور، لقد 
ابتعدنا منذ زمن عن مرحلة إثبات الذات مباشرة 

ل أنا عربي«! على طريقة »سجِّ
كبيرًا  تجاوبًا  لقيتُ  أنني  للصدر  المُثلج  من 
ــود  ــتُ فــيــه وجـ ــاولـ ــنـ ــع مـــقـــال نــشــرتــه ســـابـــقـــا، وتـ مـ
اتحادَين للكتّاب والشعراء العرب بدلًا من واحد، 
عراء والكتاب والمثقفين  وقد عبّر عشرات من الشُّ
في  حقيقيةٍ  رغــبــةٍ  وعــن  نُــشــر،  لما  تأييدهم  عــن 
ــادر بعض  ــ ــد ولــيــس فـــي اتّـــحـــاديـــن، وبـ اتّـــحـــاد واحــ
الأخوة للتواصل معي لإعداد لبرنامج عمل جاد 
لتنفيذ الفكرة، وهذا يحتاج إلى نوايا صادقة من 

الجميع لتحويل الفكرة إلى حقيقة. 

} كاتب وناقد من فلسطين
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